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   خطوة في مجال التجریب السیاسي ما بعد الحرب الباردة

  

المدرس                                                                             
  المساعد

ر یخض                                                                             
   (*) ابراھیم سلمان

  
  المقدمة

لا تت666وافر الادبی666ات عل666ى تعری666ف لمفھ666وم المرحل666ة الانتقالی666ة 
ولك66ن م66ن دون ان ت66ذھب ال66ى تحدی66د . ١فالجامع66ة الاكادیمی66ة قال66ت عنھ66ا

وبالعودة الى تجارب المراحل الانتقالیة بدلالة تلك الم6دة الزمنی6ة . المفھوم
ًتبع6ا ل6ذلك، ن بعد، والتي ین واقع تداعى وانتحى واخر لم یكالتي تفصل ب

تنط66وي عل66ى م66ا یمھ66د ال66سبیل لبل66ورة الواق66ع الجدی66د ومعطیات66ھ، أي انھ66ا 
بعبارة اخرى، الحاض6ر ال6ذي ی6ربط الماض6ي بالم6ستقبل ف6ي دورة زمنی6ة 

ریخ، ح66ل الانتقالی66ة عل66ى وف66ق تجرب66ة الت66أكامل66ة ومتج66ددة، عل66ى ان المرا
ًلا، كتل6ك ًلیست واحدة من حیث بعدھا الزمني، فھي قد تستغرق وقتا ط6وی

التي فعلت بین عھد الاقطاع ونشوء الدولة القومیة، وھي قد تكون قصیرة 
مثل تلك الت6ي عقب6ت نھای6ة الح6رب العالمی6ة الثانی6ة وب6دأ الح6رب الب6اردة، 

قری6ة  "ت الحدیث6ة ال6ذي جع6ل الع6الم یب6دوفكیف الح6ال ف6ي ع6الم الات6صالا
حرك666ة ول666م یك666ن ھ666ذا التب666این بمع666زل ع666ن ب666طء او س666رعة ". ص666غیرة

وم66ع ذل66ك . المتغی66رات الدافع66ة ال66ى التغیی66ر باتج66اه الجدی66د ونوعی66ة اثارھ66ا
اذ ب66دأ الع66الم ی66درك خط66ر . ٢ًیتف66ق ال66رأي عل66ى ان الع66الم ل66م یك66ن س66اكنا

  .٣العولمة الامریكیة وابعادھا الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة
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ومن المثیر ان ھذا ال6رفض ق6د ب6دأ ف6ي الارض الامریكی6ة نف6سھا 
 بعض الامریكان یحذرون من خطر ال6سیاسة الاقت6صادیة الامریكی6ة واخذ

عمل ًعل666ى الم666واطن الامریك666ي نف666سھ ووفق666ا ل666ذلك، نج666د ان جی666دنز ی666ست
ة ال666ى عملی666ة تجدی666د الدیمقراطی666ة للاش666ار" الطری666ق الثال666ث"م666صطلح 

الاجتماعیة، فھو یأخذ ھذا المفھوم للاشارة الى اطار فكري واط6ار ی6ضع 
حث عن تكییف الدیمقراطیة الاجتماعیة م6ع الع6الم ال6ذي السیاسة والذي یب

بمحاولة تخطي كل من " الطریق الثالث"اصابھ التمییز بشكل جذري، انھ 
الدیمقراطی666ة الاجتماعی666ة ذات الط666راز الق666دیم واللیبرالی666ة الجدی666دة، وف666ي 

  .٤تصورنا فأنھ یحاول ان یؤلف بین الراسمالیة والاشتراكیة
 ان الجدل النظ6ري لا یح6سم ق6وة الاط6راف ریخ الافكارویعلمنا تأ

الداخلة فیھ والت6ي تتع6ارض رؤاھ6ا بالن6سبة لموض6وع مح6ل الج6دل ولك6ن 
حكم التاریخ ھو الحاكم وھو یتمثل في وقائع ملموسة م6ن ش6أنھا ان تثب6ت 

وھذا ما حدث في الواقع . ٥صحة او زیف الاحكام التي صیغت في الجدل
یدیولوجی666ة ال666ذي دار ف666ي الثمانین666ات بالن666سبة للج666دل المتعل666ق بنھای666ة الا

من  بعد سقوط الانظمة الشمولیة وانھیار الشیوعیة و١٩٨٩وبالتحدید عام 
  .٦ انھیار مشروعھا للتغییر الاجتماعي الرایدكالي للعالمثم

  :یةومن ھنا ارتى الباحث تقسیم البحث وفق المحاور الآت
  مصطلح الطریق الثالث: المحور الاول
  )للجذور( اجواء التغییر :المحور الثاني
  الجوانب التطبیقیة للطریق الثالث: المحور الثالث
  قضیة المجتمع المدني: المحور الرابع

  الخاتمة
  

  المحور الاول
  مصطلح الطریق الثالث

ان مصطلح الطریق الثالث تم تداولھ منذ ان استخدام البابا بی6وس 
 طریق ثال6ث وس6ط الثاني عشر اواخر القرن التاسع عشر، حینما دعا الى

بین الاشتراكیة والرأسمالیة، ومنذ ذل6ك الح6ین انت6شرت اس6تخداماتھ تح6ت 
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مث66ل طری66ق الوس66ط ال66ذي "الطری66ق الثال66ث"م66سمیات مختلف66ة قریب66ة ع66ن 
اس66تخدمھ ھ66ارولر م66اكمیلان ف66ي بدای66ة الق66رن الع66شرین وانت66شر عن66دما 

 وھن66اك م66ن ی66شیر ال66ى. ١٩٥١٧تأس66ست حرك66ة الاش66تراكیة الدولی66ة ع66ام 
نموذج الطری66ق الثال66ث وك66ذلك أنم66وذج الیوغ66سلافي تح66ت قی66ادة تیت66و ب66الأ

یشیر الى معظم الحركات والنماذج التي قامت في الخمسینیات والستینات 
نموذجھ6ا ال6سوفیتي ولا أمن القرن الماضي والتي لم تتبع الاش6تراكیة ف6ي 

ات وف66ي ال66سبعینی. ٨نموذجھ66ا ال66سائد ف66ي ال66دول الغربی66ةأالراس66مالیة ف66ي 
اس66تعمل الم66صطلح للاش66ارة ال66ى اش66تراكیة ال66سوق، وك66ان ال66دیمقراطیون 
الاجتماعیون في السوید اكثر من تحدث عن الطریق الثالث، وف6ي اواخ6ر 
الثمانینات واوائ6ل الت6سعینیات ب6رز م6رة اخ6رى م6صطلح الطری6ق الثال6ث 
للاشارة الى مستوى الحركة، الاحازاب الممثلة لیسار الوس6ط والموج6ودة 

 البلدان الاوروبی6ة وعل6ى م6ستوى الفك6ر ال6ى التوج6ھ ال6ذي ی6سعى ال6ى في
واص6طلاح الدیمقراطی6ة الجدی6دة . ٩اعطاء وجھ انساني للرأسمالیة الجدیدة

وبغ66ض النظ66ر ع66ن المناق66شات العدی66دة المختلف66ة والواس66عة ح66ول الطری66ق 
الثال66ث یمك66ن ف66ي النھای66ة تحدی66د المفھ66وم عل66ى ان66ھ یعن66ي محاول66ة جدی66دة 

ًز الاش666تراكیة الدیمقراطی666ة واللیبرالی666ة الجدی666دة وخ666صوصا بع666د لتج666او
التح66ولات الكب66رى الت66ي ح66صلت ف66ي المجتمع66ات الغربی66ة نھای66ة الق66رن 

  .١٠العشرین
والطری66ق الثال66ث ھ66و محاول66ة التوفی66ق ب66ین ایجابی66ات التوجھ66ات 
الاشتراكیة ومنھا اعتبارات العدالة في التوزیع، وكذلك بین حرك6ة بع6ض 

  .١١رأسمالیة ومنھا التركیز على الحافز الفردي كأساس للتقدمالنزعات ال
ولابد من الاشارة ھنا من ان اغلب الكت6اب والب6احثین والمھتم6ین 

الطریق "في السیاسیة ینظرون الى انطونیو جیدنز على انھ المنظر الاول 
 الاب الروح666ي لت666وني بلی666ر ال666رئیس دف666ي بریطانی666ا وھ666و یع666" الثال666ث

فق66د اعتم66د بلی66ر رئ66یس وزراء بریطانی66ا الح66الي عل66ى البریط66اني الح66الي 
الاسھامات الفكریة لجیدنز كي یؤسس حزب العم6ال الجدی6د وال6ذي ص6اغ 
برنامجھ السیاسي في ضوء الافكار والطروح6ات ال6ذي تبناھ6ا جی6دنز ف6ي 

اصبح فلسفة " الطریق الثالث"، ومن ھنا یمكن القول ان "الطریق الثالث"
ا مجتمعات غربیة متعددة وذلك للخروج من مآزق جدیدة تحاول ان تتبناھ

                                                           
  .١٣انطونیو جیدنز، مصدر سبق ذكره، ص 7
  .١٤المصدر نفسھ، ص 8
 .١٥-١٤ً نقلا عن المصدر نفسھ، ص9
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حی666ث . ١٢اس666لاتقطاب الای666دیولوجي الح666اد ب666ین الرأس666مالیة والاش666تراكیة
ًقائلا س6تكون ھنال6ك مح6اولات للتوفی6ق ب6ین الفردی6ة : استطرد السید یسین

  :١٣والجامعیة على الصعید الایدیولوجي والاقتصادي والسیاسي
  .بین العلمانیة والدین - 
 .ة مقولة الدیمقراطیة وخصوصیة التطبیقبین عمومی - 
 .بین القطاع العام والخاص - 
 .بین الاستقلال الوطني والاعتماد المتبادل - 
 .بین المصلحة القطریة والمصلحة الاقلیمیة - 
 .بین الانا والاخر على الصعید الحضاري - 
 .بین الدول الكبیرة المركزیة في مواجھة التجمعات المحلیة - 
ادة الاس66تھلاك وتنویع66ھ والبح66ث ع66ن بی66ت تح66دیث الانت66اج وزی66 - 

 .الوقت نفسھمعنى للحیاة في 
 .بین زیادة التنمیة في البلاد المتقدمة ومساعدة دول العالم الثالث - 
السید "وقد حرص الكاتب : بین الاعلام القطري والاعلام العالمي - 

نم6وذج الت6وفیقي الع6المي ان یحدد سمات ما اطلق علیھ الأ" یسین
التق6دم ان تتن6صر ل6و اس6تطاعت ق6وى (ًائلا بسمات ست وتحف6ظ ق6

  .١٤)على قوى الرجعیة
  :وھذه السمات ھي

الت66سامح الثق66افي المبن66ي عل66ى مب66دأ الن66سبیة الثقافی66ة ف66ي مواجھ66ة  .١
  .العنصریة والمركزیة الاوروبیة

 .النسبة الفكریة بعد ان تنتصر على الاخلاقیة الایدیولوجیة .٢
ت دیمقراطیة على كافة اطلاق الطاقات الخلاقة للانسان في سیاقا .٣

 .المستویات
 .العودة الى احیاء المجتمعات المحلیة وتقلیص مركزیة الدولة .٤
احی66اء المجتم66ع الم66دني ف66ي مواجھ66ة الدول66ة الت66ي غ66زت المج66ال  .٥

 .العالم
 .١٥التوازن بین القیم المادیة والقیم الروحیة والانسانیة .٦

  المحور الثاني 
  )الجذور(اجواء التغییر 
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اثار ع6الم الاجتم6اع الامریك6ي دانی6ل ب6ل ف6ي كثی6ر في التسعینات 
من الدوائر السیاسیة والاكادیمیة عن نھایة الایدیولوجیة ومنذ ذل6ك الح6ین 

بین مؤید ومعارض " الطریق الثالث"قامت عدة مناظرات حول موضوع 
وان كان یمكن رد اص6ول الموض6وع، ان اردن6ا تطبی6ق من6اھیج واس6الیب 

المعرك6ة الفكری6ة الكب6رى الت6ي كان6ت دائ6رة ب6ین علم اجتماع المعرفة الى 
لق6د ادت التح6ولات الكب6رى . ١٦الشیوعیة والرأسمالیة ابان الحرب الب6اردة

الت66ي ح66صلت ف66ي المجتمع66ات الغربی66ة ف66ي نھای66ة ھ66ذا الق66رن ال66ى ح66دثین 
  :مھمین
س666قوط الاتح666اد ال666سوفیتي والمنظوم666ة الاش666تراكیة ف666ي اوروب666ا  .١

ت6داعیات، اھمھ6ا فق6دان الثق6ة ف6ي الشرقیة وما ترتب عن ذلك من 
الم66شروع المارك66سي وف66شل التخط66یط ومخالف66ة حق66وق الان66سان 
وغی6اب الدیمقراطی66ة واب66تلاع المجتم66ع الم6دني م66ن ط66رف الدول66ة 

 وانم66ا ١٧"ان الان66سان لا یع66یش ب66الخبز وح66ده"وبع66د ان ات66ضح 
یحتاج الى ان یمارس حریاتھ كافة وخاصة السیاسیة منھ6ا والت6ي 

ری66ة التفكی66ر وحری66ة التعبی66ر وحری66ة التجم66ع وحری66ة تتمث66ل ف66ي ح
  .١٨الاختیار بحیث لا یتناقض مع حریات ومبادئ المجتمع المدني

ضعف الاجتماع حول فكرة الرفاھیة التي كانت مھیمنة في الدول  .٢
ال66صناعیة حت66ى نھای66ة ال66سبعینات م66ن الق66رن الع66شرین وتح66ول 

 ح66دود  ب66لاحالرأس66مالیة ال66ى رأس66مالیة متوح66شة ت66سعى ال66ى ال66رب
الامر الذي عمق سیادة حكم الاقلیة الثریة، واخفاق مشروع دولة 
الرفاھی666ة ف666ي معالج666ة ھ666ذه الم666شاكل وازدی666اد الفق666ر، وازدی666اد 

. ١٩المھمشین وانتشار العنف والجریمة وارتف6اع مع6دلات البطال6ة
وھذا اثب6ت ب6ان الحری6ات ال6سیاسیة الت6ي تم6ارس ف6ي المجتمع6ات 

  .ًیلا عن عدالة التوزیعالراسمالیة لا یمكن بد
افرزت666ھ مجموع666ة م666ن " الطری666ق الثال666ث"وم666ن ھن666ا تبن666ي ب666أن 

الظروف والتطورات المتتالیة منذ اواخر الثمانینات واوائل التسعینات في 
او ) عدال66ة التوزی66ع(اوروب66ا وامریك66ا وذل66ك للتولی66ف ب66ین ق66یم الاش66تراكیة 

  .٢٠التألیف بین العدل والحریة
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 ظھرت ١٩٨٩وفیتي ونظامھ الشمولي عامفبعد سقوط الاتحاد الس
اھتمام66ات م66ن قب66ل الكثی66ر م66ن الكت66اب والب66احثین لمراجع66ة المارك66سیة 
وحركتھا وما الت الیھ وق6د ظھ6ر ھ6ذا الاھتم6ام حت6ى م6ن قب6ل المارك6سین 

مؤلف ) رولاند ارنسون(انفسھم ومن ابرزھم المفكر الماركسي الامریكي 
ل66ذي ح66اول م66ن خلال66ھ ص66یاغة الكت66اب المع66روف م66ا بع66د المارك66سیة وا

برنامج رادیكالي جدید متحرر من جمود الفكر المارك6سي، واعقب6ھ كت6اب 
 الكتاب66ان یرم66زان ال66ى مراجع66ة نم66ا بع66د الرأس66مالیة وھ66ذا) لاسترش66روا(

الفكر العالمي والتي تتحدث عن لما بع6د الرأس6مالیة وم6ا بع6د الاش6تراكیة، 
 الع66الم عل66ى م66ستوى النخب66ة وھ66ي اث66ارة ال66ى القل66ق والت66وتر الت66ي تنت66اب

  .٢١والجماھیر كما تبین من خلال استطلاعات الرأي العالمیة
لق666د ك666ان ال666صراع ب666ین الرأس666مالیة والمارك666سیة یتمح666ور ح666ول 
الدیمقراطیة فالماركسیة كانت تؤك6د الدیمقراطی6ة الاجتماعی6ة والت6ي تعن6ي 

اء الملكی6ة تحقیق العدالة الاجتماعیة ومن خلال تأمیم وس6ائل الانت6اج والغ6
الفردیة في حین نجد الحریات السیاسیة في النظام الرأسمالي تقتصر على 

ت الحری6ات ع6دالا ان المارك6سیة . ٢٢شریحة الطبقة البرجوازی6ة الم6ستقلة
الاساسیة مسألة ثانویة، بعبارة اخ6رى یمك6ن الق6ول ان الرأس6مالیة ض6حت 

 الاش6تراكیة بالعدالة والتوزیع والمساواة لحساب الحری6ة ف6ي ح6ین ض6حت
  .٢٣بالحریة لحساب العدالة والتوزیع والمساواة

  ":الطریق الثالث"القیم والبرامج والتحدیات التي یؤمن بھا 
ي ی66ؤمن بھ66ا یمك66ن س66رد اھ66م ھ66ذه الق66یم والب66رامج والتح66دیات الت66

  :يالطریق الثالث وكما یأت
  .المساواة في كل شيء .١
 ً.حمایة الجماعات المھمشة اجتماعیا .٢
 .ن مسؤولیةلا حقوق دو .٣
 .لا سلطة دون دیمقراطیة .٤
 .الحریة كاستقلال ذاتي .٥
 .التعددیة العالمیة .٦
  .٢٤الایمان بالنزعة الفسلفیة المحافظة .٧
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  .٥٠-١٤، ص ص ١٩٩٦، ٢وث الاستراتیجیة، طللدراسات والبح
  .١٠٤-١٠٢، ص ص ٥٩ارنست ماندل، المنار، العدد  22
  .١٠٤المصدر نفسھ، ص 23
 .١٠٨انطونیو جیدنز، مصدر سبق ذكره، ص 24
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٢١٥ 

اما البرنامج ال6ذي ی6ؤمن ب6ھ الطری6ق الثال6ث فی6ستند ال6ى المع6اییر 
  :الاتیة
  .الوسط الردیكالي .١
 ).دولة بلا اعداء(الدولة الدیمقراطیة الجدیدة  .٢
 .اد المختلطالایمان بالاقتص .٣
 .الاسرة الدیمقراطیة في كل شيء .٤
 .المساواة كأداة للاستیعاب المجتمعي .٥
 .الرفاھیة الایجابیة .٦
 .دولة الاستثمار الاجتماعي .٧
  .٢٥العمل بشكل اساس بالدیمقراطیة الكونیة .٨

  :فھي" الطریق الثالث"اما التحدیات التي تواجھ 
جتم66ع  اكب66ر مؤس66سات المدال66شركات الع66ابرة للق66ارات والت66ي تع66 .١

  .المدني
 .عدم الاھتمام بالمنظمات غیر الحكومیة .٢
التفاوت الكبیر بین الدولة الغنیة والدولة الفقیرة وبین سكان الدول  .٣

 .انفسھم
 .المؤسسات التكنوقراطیة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي .٤
مؤسسات الامم المتح6دة س6واء ف6ي مجل6س الام6ن والت6صویت فی6ھ  .٥

 .ھیمنة الامریكیة علیھودورھا المتراجع بسبب ال
  .٢٦فقدان الدیمقراطیة على المستوى الدولي .٦

ھ6و طری6ق " الطری6ق الثال6ث"وقد تبین من خلال ما تقدم على ان 
وس6666ط یح6666اول التوفی6666ق الخ6666لاق ب6666ین ایجابی6666ات الرأس6666مالیة وح6666سنات 

ي؟ ھل ان مھمة الطریق الثالث ومن ھنا نطرح السؤال الآت. ٢٧الاشتراكیة
  .وى النظریة والتطبیقًممكنة حقا على مست

  المحور الثالث
  "للطریق الثالث"الجوانب التطبیقیة 

ان اھمی66ة الطروح66ات الفكری66ة للطری66ق الثال66ث ینب66ع م66ن كونھ66ا 
محاول66ة ج66اءت لاع66ادة النظ66ر ف66ي تی66ار الدیمقراطی66ة الاجتماعی66ة كم66ا ان66ھ 

ل66یس م66شروع سیاس66ي لادارة الازم66ة الت66ي تع66اني منھ66ا " الطری66ق الثال66ث"
في المجتمعات الرأس6مالیة، ولا ھ6و مج6رد م6شروع نظ6ري ینح6در الدولة 

                                                           
  .١١٣المصدر نفسھ، ص 25
  .جمیل مصعب، مصدر سبق ذكره. د 26
  .٧٣-٦٠السید یسین، مصدر سبق ذكره، ص ص  27
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٢١٦ 

الاولوی66ات ال66سیاسیة والاقت66صادیة والاجتماعی66ة للتح66ول ال66دیمقراطي ف66ي 
بل ھ6ي . العالم ولم یعد على اساس قبول النظم الدكتاتوریة بجمیع اشكالھا

دول الاوروبی6ة الت6ي تحكمھ6ا ف6ي ل6سیاسات تطبق بالفع6ل ف6ي العدی6د م6ن ا
ل66راھن اح66زاب الی66سار الوس66ط مث66ل بریطانی66ا، فرن66سا، ایطالی66ا، الوق66ت ا

  .٢٨المانیا، الیونان، وبعض الدول الاسكندنافیة ودول اوروبا الشرقیة
على " الطریق الثالث"ًوجوبا على السؤال الذي طرح حول مھمة 

م66ستوى التطبی66ق؟ ولك66ن اذا ع66دنا ص66یاغتھ م66ن جدی66د، وقلن66ا ھ66ل یمك66ن 
لثالث م6ن واق6ع التطبیق6ات الفعلی6ة الت6ي تق6وم بھ6ا استنتاج مبادئ الطریق ا

الحكومات التي تتبناه في شكل سیاسات اقتصادیة واجتماعیة، لقد اختلف6ت 
الاراء ب66ین الكثی66ر م66ن الب66احثین فبع66ضھم ف66ضل ت66سمیتھ ب66النھج التطبیق66ي 

ولكل نھج ممیزاتھ وعیوب6ھ غی6ر ان6ھ ) النھج القیمي(وأخرون اطلقو علیھ 
  .٢٩ًالا بدراسة كلا من السیاسات والقیم" طریق الثالثال"لا یمكن فھم 

یقوم المنھج التطبیقي بمحاولة استنتاج المب6ادئ م6ن خ6لال تحلی6ل 
السیاسات المطبقة، كذلك في ضوء ھذا النھج التطبیق6ي ی6تم التركی6ز عل6ى 
ًالضیقة القابلة للتطبیق بدلا من محاولة فرض ایدیولوجیات ش6املة لاتلق6ي 

ان الایدیولوجیة اذا عرفناھ6ا بأنھ6ا ن6سق .  الحقائق السیاسیةًبالا الى حدود
محدد من القیم یحدد اھداف التطور الاجتم6اعي یمك6ن ان تتح6ول ب6سھولة 
ال666ى ص666یغ جام666دة لا تت666سم بالمرون666ة، عل666ى س666بیل المث666ال لا الح666صر 
الایدیولوجیة الاشتراكیة في الاتجاه التي تفضل القطاع الع6ام ع6ن القط6اع 

 الن6سبیة  ما اخ6ذنا بنظ6ر الاعتب6ار الممی6زاتخاص في عملیة التنمیة، اذاال
للقطاع العام، قد یمكن قبول مثل ھذا التوجھ في ظروف معینة، ولك6ن ل6و 
تحول الامر الى تق6دیس ص6یغة القط6اع الع6الم بغ6ض النظ6ر ع6ن ف6شلھ او 
 ًفساده او حتى لو تتحول لكي یصبح عائقا للتنمی6ة، ف6أن ذل6ك یعن6ي تح6ول

المبدأ ال6ى ص6یغة جام6دة یمك6ن ان ی6ؤدي ال6ى ال6دمار الاقت6صادي، وھك6ذا 
ًیمكن القول ان البركماتی6ة یمك6ن ان تك6ون وص6فا اساس6یا للطری6ق الثال6ث  ً
ًبمعنى التركی6ز عل6ى التوج6ھ العمل6ي لل6سیاسات القابل6ة فع6لا للتنفی6ذ، وم6ن 

ًلا لا یرك6ز عل6ى ك6ل ش6يء، م6ث" الطریق الثالث"الاھمیة بمكان الا نجعل 
  .٣٠"یدخل في اھتمامھ مباشرة الھویة القومیة ولا السیاسة الخارجیة

ھو ح6ل اش6كالیة الع6ام " الطریق الثالث"ان القضیة الجوھریة في 
والخ666اص والت666ي اختلف666ت علیھ666ا معظ666م الانظم666ة ال666سیاسیة المعاص666رة، 

                                                           
  .٦١ق ذكره، صالسید یسین، مصدر سب 28

29 Anthony Giddens: Begond left and right Combridge 
polity press 1994. 
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٢١٧ 

والفكرة السیاسیة المحوریة للطریق الثالث في ھذا المجال، ان الدولة یق6ع 
ى عاقتھا مسؤولیة ضمان حصول الن6اس عل6ى س6لع معین6ة ولك6ن ل6یس عل

علیھا ان تكون ھي ذاتھا الت6ي ت6وفر ھ6ذه ال6سلع للن6اس، وق6د ذھ6ب بع6ض 
ًالب66احثین ال66ى اھمی66ة ال66نھج المتف66تح فكری66ا ف66ي تعام66ل الحكوم66ة ف66ي بع66ض 
المج66الات، فف66ي مج66ال التعل66یم وال66صحة یمك66ن ان تح66تفظ الحكوم66ة بح66ق 

اتاح6ة نف6سھ على الخدمات التعلیمیة والصحیة وفي الوق6ت الاشراف العام 
الفرص للقطاع الخاص لكي تتخذ قراراتھا بطریقة مستقلة على اساس ان 
تل66ك ال66سیاسة طریق66ة جی66دة لتعظ66یم الكف66اءات ف66ي اداء الخدم66ة م66ن خ66لال 
المنافسة وتحقیق المساواة، وذلك ع6ن طری6ق اش6راف الدول6ة عل6ى عملی6ة 

ریقة یمكن في مجال النقل العام ان تقدم خدمات اكث6ر التمویل، وبنفس الط
فعالیة وجودة من قبل اط6راف م6ن القط6اع الخ6اص الخاض6عین للق6رارات 
التنظیمیة للدول6ة والمتلق6ین ال6دعم منھ6ا، فم6ن تل6ك الم6شاریع الت6ي تمتلكھ6ا 
الدول66ة ھ66ي الم66شاریع العام66ة والت66ي تع66اني م66ن نق66ص ف66ي التموی66ل، فعل66ى 

لح66صر بالن66سبة للحال66ة البریطانی66ة، اقت66رح اح66د الب66احثین س66بیل المث66ال لا ا
تخصیص خط6وط مت6رو لن6دن ك6ل خ6ط عل6ى ان یح6تفظ بخ6ط واح6د عل6ى 
الاقل ملكیة عام6ة حت6ى ت6ستطیع الحكوم6ة ان تتع6رف ب6شكل مباش6ر عل6ى 

  .٣١اقتصادیات التشغیل وعلى كل الفعالیات المتعلقة بالجوانب العلمیة
ت في الرأي لا تدور حول ت6دخل ونستنتج من كل ذلك ان الخلافا

ًالدول66ة او ع66دم ت66دخلھا وخ66صوصا ف66ي المج66ال الاقت66صادي والاجتماعی66ة 
ولكن في نوع ھذا التدخل وفي الطرق المستحدثة الت6ي یمك6ن فیھ6ا الدول6ة 
من خلال تدخلھا ان تركز على تفعی6ل الدینامیكی6ة ف6ي الاقت6صاد ف6ي نم6ط 

 الاط666راف للم666سؤولیة م666ن العدال666ة للم666واطنین وف666ي ض666وء احت666رام ك666ل
  .٣٢المدنیة

  المحور الرابع
  فقیھ المجتمع المدني

نم66وذج م66ن التنظ66یم أ، ی66شیر ال66ى الدلال66ة عل66ى (*)المجتم66ع الم66دني
  .٣٣ى خارج نطاق سلطة الدولةماعي والسیاسي والثقافي والذي ینأالاجت

                                                           
  .٦٩-٦٥السید یسین، مصدر سبق ذكره، ص ص  31
  .٦٩المصدر نفسھ، ص 32
شیر الى مجموعة من المنظمات ی عن مؤسسات المجتمع المدني فأنھ اما الحدیث (*)
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٢١٨ 

او بعبارة اخرى ان المجتمع المدني یمثل مجمل البنى الاجتماعیة 
نة السلطة لان الھامش ی6ضیق میلاقتصادیة التي لا تخضع لھسیة واوالسیا

ویتسع حسب السیاق وینتج فیھ الفرد ذاتھ وتضامنھ وابداعات6ھ ومقدس6اتھ، 
أي ان ھنال666ك ھ666وامش م666ن الح666صانة الفردی666ة والجماعی666ة تف666صل ب666ین 
المستوى الاجتماعي والمستوى السیاسي وھ6ذه الھ6وامش ھ6ي الت6ي یمك6ن 

  .٣٤ًاًتسمیتھا مجتمعا مدنی
ان تقویة المجتمع المدني الفاع6ل عن6صر م6ن العناص6ر الاساس6یة 

صرف النظ6ر سار الق6دیم ال6ذي ینم6و ب6یعكس الی6" الطریق الثالث"لسیاسة 
عن القلق حول انیھ6ار المواطن6ة، ال6سیاسات الجدی6د تقی6ل یمث6ل ھ6ذا القل6ق 
وانھی666ار المواطن666ة ھ666و حقیق666ي وملم666وس ف666ي الكثی666ر م666ن المجتمع666ات 

ویظھر ذلك م6ن خ6لال ض6عف ال6شعور بالت6ضامن ف6ي بع6ض المعاصرة، 
م666ن الجماع666ات ف666ي المن666اطق المختلف666ة والم666دن وارتف666اع ح666الات ن666سب 

ینح66و ال666ى انك666ار ان فام66ا الیم666ین .٣٥الجریم66ة والبطال666ة وتفك66ك المجتم666ع
واذا ك66ان خط66أ رد انھی66ار . الحرم66ان الاقت66صادي م66رتبط بتل66ك الم66شاكل

ًالی6سار الق6دیم، فأن6ھ ای6ضا خط6أ انك6ار المواطنة للاقت6صاد كم6ا ك6ان یفع6ل 
تأثیر الفقر، ان ضعف المواطنة في دولة الرفاھیة او معاك6ستھا ف6ي حال6ة 
ترك المجتمع المدني لالیاتھ الذاتیة، فالحكوم6ة بأمكانھ6ا فع6ل ذل6ك، وعل6ى 

  .٣٦ً دورا في تجدید الثقافة المدنیةتؤديالدولة ان 
و ال6ى تجدی6د المجتم6ع ت6دع" للطری6ق الثال6ث"ان ال6سیاسة الجدی6دة 

  :المدني من خلال ما یأتي
  .اعتبار الحكومة والمجتمع المدني شركاء - 
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٢١٩ 

تجدی666د الجماع666ة ب666المعنى الواس666ع م666ن خ666لال اس666تخدام المب666ادرة  - 
 .المحلیة

 .حمایة المجال العام المحلي - 
  .منع الجریمة على اساس مجتمعي - 

 ة والمجتم6ع الم6دني یج6ب ان یت6صرفاوعلى ھذا الاساس الحكوم6
شریكین كل واحد یسیر للاخر اعمالھ ولكن كل واحد م6نھم یق6وم بمھم6ة ك

ام6ا اطروح6ة الجماع6ة الواس6عة ال6سیاسیة . ٣٧المراقبة على الطرف الاخر
للسیاسة الجدیدة، تقدم العولمة یجعل الجماعة ذات مركز اھتم6ام لامكانی6ة 

ل6ى التأثیرالتي یمكن ان تمارس6ھا ف6ي القاع6دة الجماعی6ة الواس6عة لتعم6ل ع
استعادة اشكال التضامن المفقودة، انھا تتوجھ الى الایلات العملیة لتعمی6ق 

اذ لیس ھنالك موانع بین الحكومة والمجتمع الم6دني، . الخصائص المحلیة
الحكوم66ة تحت66اج ال66ى ان تك66ون ف66ي المج66ال الم66دني ف66ي بع66ض الاحی66ان 

ف6أن ًواحیانا اخرى تتراجع، عندما تنسحب الحكوم6ة م6ن الت6دخل المباش6ر 
م66666صادرھا ض66666روریة لتأكی66666د الن66666شاطات ال66666ى اس66666تعادتھا او تق66666دمھا 
ًالمجموعات المحلیة في المن6اطق الاكث6ر فق6را، ل6ذا الجماع6ة الواس6عة م6ن 

  .٣٨خلال تعزیز المبادرات المحلیة یمكن ان تعطي اعلى مردود
وسیاسة الجماعة یج6ب ان لا تھم6ل المج6ال الع6ام، فالمج6ال الع6ام 

محل66ي كم66ا ھ66و مھ66م عل66ى الم66ستوى الع66ام، وھ66و مھ66م عل66ى الم66ستوى ال
الطری66ق الوحی66د ال66ذي ی66رتبط فی66ھ التح66ول ال66دیمقراطي مباش66رة بتط66ور 
الجماعة الواسعة ودون حیویة المجال العام ف6ان م6شاریع تجدی6د الجماع6ة 

الدول66ة ت66ستطیع ان تلق66ي . ٣٩توج66ھ مخ66اطر انق66سام الجماع66ة ع66ن المجتم66ع
لاقتصادیات ال6شیوعیة ل6شرق اوروب6ا المجتمع المدني، ھذا ما حصل في ا

والاتحاد السوفیتي، حیث لم یكن ھنال6ك مج6ال م6دني ع6ام متط6ور وحی6ث 
  .٤٠الحیاة الاجتماعیة ومحددة بالبیت والاسرة

ي یحم66ي الف66رد م66ن ھیمن66ة ال66سلطة، وم66ن ھن66ا ف66ان المجتم66ع الم66دن
 للتنظ66یم الق66وى ًاال66رغم م66ن ذل66ك ف66المجتمع الم66دني ل66یس م66صدروعل66ى 
ام، لذا فان الجماعة المتحدة تخل6ق م6شاكلھا ل6ذ یج6ب عل6ى الدول6ة والانسج

تحمي الافراد من صراع المصالح في المجتمع المدني، الدولة لا تستطیع 
ان تتحول الى المجتمع المدني، واذا كانت الدولة في ك6ل مك6ان فل6یس لھ6ا 

                                                           
37 Robert Wuthnow: Sharing The Journey, New York 
free press, 1994. p.12 
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وخلاصة الق6ول ان الاھ6داف العام6ة للطری6ق الثال6ث ف6ي المج6ال . ٤١مكان
مقراطی66ة تتمث66ل ف66ي اع66ادة خل66ق وس66ائل جدی66د للحك66م الفع66ال واع66ادة الدی

صیاغة العلاقات بین الدول والاسواق والم6واطنین واستك6شاف المج6الات 
الجدیدة وفي ھذا الصدد ھنالك اشارة على اھمی6ة خل6ق مؤس6سات وس6طیة 
لتعمی66ق الدیمقراطی66ة واع66ادة تأس66یس المجتم66ع الم66دني، واذا تبین66ا تلخ66یص 

تطبیق66ھ " الطری66ق الثال66ث"لع66ام لتجدی66د الدیمقراطی66ة ال66ذي یح66اول الاتج66اه ا
الت6ي ) الدیمقراطی6ة الت6شاركیة(سوف نجد انھ یندرج تحت ما یطل6ق علی6ھ 

ً فیھ66ا م66شاركة الجم66اھیر دورا اساس66یا عل66ى ح66ساب فك66رة التمثی66ل ت66ؤدي ً
ال66سیاسي، وف66ي ھ66ذا المج66ال یق66ع عل66ى ع66اتق الحكوم66ة ان توس66ع دائ66رة 

م666واطنین والمنظم666ات الاجتماعی666ة خ666ارج نط666اق الاط666ار الت66شاور م666ع ال
الدس6توري التقلی6دي، ال66ذي یعط6ي للحكوم6ة ون66واب البرلم6ان ح6ق ت66شریع 

  .٤٢القوانین
غیر ان ھناك افكار متنوعة في مجال التجدید ال6دیمقراطي، وف6ي 
مق6دمتھا ت66دعیم مؤس6سات المجتم66ع الم6دني، وتحثیثھ66ا عل6ى الم66شاركة ف66ي 

افة الى تدعیم الحركات الاجتماعیة المستقلة، وھنال6ك اتخاذ القرار، بالاض
تجدید الدیمقراطي التي اشارات على خطورة العقبات التي تواجھ عملیة ال

راك اكبر عدد من الافراد في عملی6ة ت6شریع الق6رارات الت6ي شاتسعى الى 
تسن لصالحھا، واھم ھذه العقبات الحرب الشرسة الت6ي ی6شنھا ف6ي الغال6ب 

ح، حی6ث م6ن ش6أن ھ6ذه الق6رارات والت6شریعات ان تم6س اصحاب الم6صال
مصالحھم الاقتصادیة وخیر مثال على ذل6ك الاص6لاح ف6ي مج6ال الرعای6ة 
الصحیة، الذي اراد ان ینفذه الرئیس الامریكي الاسبق كلنتون، وما جوبھ 

  .٤٣بھ من اعتراض ومعارضة قویة
  الخاتمة

تقبل  ح666ول م666ساخلاص666ة الق666ول ان الكثی666ر م666ن الب666احثین اتفق666و
الدیمقراطیة الاجتماعیة وعبروا ع6ن خیب6ة الام6ل ف6ي تحدی6د الدیمقراطی6ة 
الاجتماعیة، كما فقد الاجتماعیون في اوروبا الثقة في كیفیة مواجھ فل6سفة 
السوق الحرة، ولكن نتیجة لعدد من الاح6داث الت6ي س6اعدت عل6ى انتخ6اب 

نتون ف6ي عدة زعامات من تلك الزعامات الرئیس الامریكي الاسبق بل كل
                                                           

41 Emil Durkbeim in Anthony Giddens: Durkbeim of 
Politics and the State. Cambridge: polity press, 1986, 
p.56. 
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 ساعدت على تغییر ھذا التوج6ھ ومناق6ضتھ، ووص6ول لیونی6ل ١٩٩٢عام 
جوسبان ال6ى ال6سلطة ف6ي فرن6سا، حی6ث ج6اء انت6صار العم6ال ف6ي المملك6ة 
المتحدة حیث نظر الیھ في الكثیر من البلدان على ان6ھ بدای6ة جدی6دة، وبع6د 

م ني الح66الي ت66وني بلی66ر بع66د انھ66زاذل66ك انت66صار رئ66یس ال66وزراء البریط66ا
العدید من ھؤلاء الذین امتدحوا مدى النجاح الذي تحقق یرون ان مشروع 

الجدی66د  لاغلبی66ة الت66ي ح66صل علیھ66ا ح66زب العم66الاالعم66ال الجدی66د ف66ارغ و
علامی6ة كانت نتیجة للدعایة الانتخابیة الت6ي اعتم6دت عل6ى التكنولوجی6ا الا

ی6د، ، وبذلك بدء ینظر ال6ى ح6زب العم6ال الجدالمتطورة التي روجت لذلك
عل666ى ان666ھ یعتم666د ب666شكل واس666ع عل666ى الاع666لام ال666سیاسي اكث666ر مم666ا یھ666تم 

سیاسیة، " الطریق الثالث"بالمشاریع الضروریة، وبذلك یتضح للعیان ان 
ولا یحق ھي ایدیولوجیة، ولكنھا تحولت الى مراجع سیاسیة نجحت عل6ى 
اساس66ھا  اح66زاب اوروبی66ة عدی66دة وص66لت ال66ى الحك66م، وایم66ا ك66ان الام66ر 

ل66م یق66دم حت66ى الان نظری66ة متكامل66ة " الطری66ق الثال66ث"لق66ول ان ف66یمكن ا
الاركان تعطي المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافی6ة، ان6ھ خط6وة ف6ي 
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